بسم الله الرحمن الرحيم 


أحكام وفوائد سورة إبراهيم 


سورة إبراهيم عليه السلام فيها أحكام وفوائد ينبغي الالمام بجا لأهميتها ونذكر بعضها هنا والله المستعان. 
قال تعالي وما أرْسَلََا من رَسُولِ إلا لمان قوم لين َم قيضل اله م يَشَاء وَيَهْدِي من يَشَاءُ وُو 
عير الحكيم ))٤(‏ 
قلت: مهمة الرسل هي بيان أمر الله وشريعته والدعوة إلي توحيده و احلاص العبودية له سبحانه وتعالي ومن 
SS‏ 
بالرسالة والنبوة قال الله: يا بها الزشول بلغ ما رل ليك من رَبك وَإِن تفْعَل فما بلغت رسال الله 
يَعَصِمَكَ من الاس ل الله ى لموم الکافرينَ %. ( سورة المائدة الآية: ۷( وبلساخم ليفقهوا قوله 
كما جاء علي لسان موسي عليه السلام تي قوله تعالي إ وَاځلل عَقْدَةّ مِنْ لِسَاني (۲۷) يَفْمَهُوا قول (۲۸) 

ا 

وني هذه الآية ايضاً يستدل بها عن حكم من يريد الدعوة في قوم لا يتكلمون العربية هل يدعون بلغة القرآن 
أم بلغة القوم ؟ولقد سئل العلامة ابن العثيمين - رحه الله تعالى -: ما حكم الخطبة بغير اللغة العربية؟ 
فأجاب فضیلته رجه الله -بقوله مبيناً ا لمحكم من الآية: الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز لخطيب الحمعة أن 
يخطب باللسان الذي لا يفهم ا لحاضرون غيره» فإذا كان هؤلاء القوم مثلاً ليسوا بعرب ولا يعرفون اللغة العربية 
فإنه بخطب بلساخم؛ لان هذا هو وسيلة البيان هم» 

والمقصود من الخطبة هو بيان حدود الله سبحانه وتعالى للعباد» ووعظهم» وإرشادهم» إلا أن الآيات القرآنية 
يجب أن تكون باللغة العربية» ثم تفسر بلغة القوم» ويدل على أنه يخطب بلسان القوم ولغتهم قوله تعالى: 
وما أُرْسَلتا من رَسُولِ إلا يسان قَؤمه ليم هم فَيْضل الل من يَشاء وَيَهْدى مَن يَشآء وهو عير الحكيم) 


فبين الله تعالى أن وسيلة البيان إنغا تكون باللسان الذي يفهمه المخاطبون. والله أعلم. اه (') 


ا : ا : : 
- انظر ججموع فتاوي ورسائل محمد بن ث عثیمین-( )۱۱۲/۱١‏ -جمع وترتیب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان-الناشر: 
دار الوطن - دار الثريا- الطبعة: الأحيرة - ٠٤١۳‏ ه 


۲ 


-قال تعالي مئل الِينَ گقڙوا پرَيم أغمَاهم كرما اڌٿ په الڙيځ ف يم عاصفي لا يَهُدڙونَ ما گسيوا 
على شَيْءٍ َلك هو الضَلال البَعِيدٌ )٠۸(‏ £ 

الأمثال في القرآن كثيرة و تضرب لنا أروع التوحيهات وأبلغها في البيان بأقرب طريقء وأوضح صورة» وفيها 

من العبر الكثير وكفي بقوله تعالى: # وَيِلْكَ الأَمْتال ضر َضْربُهًا لتاس و لعَالِمُونَ 4 -العنكبوت: 

<۳ 

وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (رإنٌ هذا القرآن ينز من سبعة أبواب على سبعة 

أحرفٍ؛ حلال وحرام» وأمر وزحر» وضرب أمثال» وحكم ومتشابه» فأجلٌ حلال الله» وحَرْمٌ حرامه» ونل ما 

مر الل وانته عما نمی الله عنه» واعتبر بأمثاله» واعمل عحگيه» وآمن بتشاجه» وفُل: # کل من عند رتا 

وما يدر إلا ولو الألبَاب 4 -آل عمران. (") 

وني هذا المثال الذي ضربه الله تعالي في تشبيه اعمال الكفار برماد ذكر ابن القيم- رحه الله-فوائد جمة 

منه قال ما ختصره: 

شبه تعالى أعمال الكفار قي بطلاغا وعدم الانتفاع بها برماد مرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف؛ فشبه 

سبحانه أعمالهم في حبوطها وذهاجا باطلا كافباء المنثور لكوتا على غير أساس من الإيمان والإإحسان 

وكوتا لغير الله عز وحل وعلى غير أمره برماد طيرته الريح العاصف فلا يقدر صاحبه على شيء منه وقت 

شدة حاحته إليه؛ فلذلك قال: إلا يقدرون نما كسبوا على شيء) [إبراهيم: ۱۸[ لا يقدرون يوم القيامة نما 

کسبوا من أعمالهم على شيء» فلا يرون له أثرا من ثواب ولا فائدة نافعة» فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما 

كان حالصا لوحهه» موافقا لشرعه» والأعمال أربعةء فواحد مقبول وثلاثه مردودة؛ فالمقبول الخالص الصواب» 

فالخالص أن يكون لله لا لغيره» والصواب أن يكون نما شرعه الله على لسان رسوله» والثلاثة المردودة ما حالف 

ذلك. 

وني تشبيهها بالرماد سر بديع» وذلك للتشابه الذي بين أعمالمم وبين الرماد ني إحراق النار وإذهاجا لأصل 

هذا وهذاء فكانت الأعمال التي لغير الله وعلى غير مراده طعمة للنار وجا تسعر النار على أصحاجا وينشئ 


الله هم من أعمالمم الباطلة نارا وعذابا كما ينشئ لأهل الأعمال الموافقة لأمره. اهر ") 


1 -أخحرحه الجاكم ق المستدرك )٠١١/ ١(‏ وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهي» وحسنه الألباني ني 


ختصر السلسلة الصحيحة ۸۷ه 


" -انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (١/١۳١)الناشر:‏ دار الكتب العلمية = يبروت 


0 


قال تعالي قال الشَيْطَا لما فُضى لمر إن الله وعدم وغد الح ووعدذنكم فاخا i‏ 
ليم يڻ کک ۾ لي اا لومون ولوموا نمكم ما أا وصرجكم وما نشم 


ت 


صر إن گفرتٹ جا شرن من قبل إ الظابيين م عَذات يع ر٢‏ ) 
قلت: الشيطان هو العدو الأزلي للإنسان حتي يرث الله الأرض ومن عليها فقد قال تعالي # إن الشَيْطَانَ 
ع قادو عدوا 5 ا ا من أصحاب السّعير (٩)-فاطر‏ 
والشيطان لا يريد لذرية آدم عليه السلام الخير بل هدفه واضح في قوله تعالي قال فما أعْوَيْتي لَأفْعْدَد ك 
صراطَك المُشتقِيم ( ۱( 4 يهم من ِن يديهم ومن علَفِهم وَعن أَمَامِمْ وَعَن مائِلهم ولا جد رُم 
شَاكرينَ (۱۷)) -الأعراف 
ومن ثم فلا عجب أن يتبرأً من كل اتباعه الذين اضلهم ووسوس هم حتي ضلوا الطريق عن الصراط المستقيم 
وقي هذه الآية فائدة ذكرها ابن القيم فقال-رحه الله-: 
وهاهنا نكتة بديعة يجب التفطن هما وينبغي إحلاء القلب لتأملها وهو أن هذا المغرور لما أذل سلطان الله الذي 
أعزه به وشرفه ورفع به قدره وسلمه في يد أبغض أعدائه إليه وحعله أسيرا له تحت قهره وتصرفه وسلطانه سلط 
الله عليه من کان حقه هو أن یتسلط عليه فجعله تحت قهره وتصرفه وسلطانه یسخره حیث شاء ویسخر منه 
ویسخر منه جنده وحزبه فكما اذل سلطان الله وسلمه إلى عدوه أذله الله وساط عليه عدوه الذي أمره أن 
يتسلط هو عليه ويذله ويقهره فصار منزلة من سلم نفسه إلى أعدى عدو له يسومه سوء العذاب وقد كان 
بصدد أن يستأسره ویقهره ويشفي غيظه منه فلما ترك مقاومته وڅاربته واستسلم له سلط عليه عقوبة له قال 
لله تعالى اذا قرت لمُرآت قَاستَعذ الله من الشَيْطَانِ الرًجيم إنّه ليس لَه سْلْطَادٌ على الَدِينَ منوا وَعَلى 
ريم بوكو إا سلطائة على الین يلوه وَاَذِينَ هم به مُشركود . 
N‏ قال الشَيْطَانُ 
ى وَوَعَدنكم فاحل 8 ان ع ين ۾ سان إلا اَن دعَونکم 
جبنم لي وقال تعالى ولد صدَق عََيْهم ليس ضنه قاتَبَعوة إلا فريقاً مِنَ الْمُوْمِنِينَ وَمَا گان لَه عَلَيْهِمْ 
من سُلْطَانِ إلا لِتَعْلَّمَ مَنْ يُوْمِن بالآخرة من هو مها في شك 
قيل: السلطان الذي أثبته له عليهم غير الذي نفاه من وحهين أحدها أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن 
منهم وتلاعبه بهم وسوقه ایاهم كيف اراد بتمكينهم اياه من ذلك بطاعته وموالاته والساطان الذى نفاه 
سلطان الحجة فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط جا غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان 
الثانن أن الله م يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة ولكن هم سلطوه على انفسهم بطاعته ودخومم في جملة 
جنده وحزبه فلم يتسلطن عليهم بقوته فإن كيده ضعيف وانغا تسلطن عليهم بإراد عم واختيارهم والمقصود أن 


من قصد أعظم أوليائه وأحبابه ونصحائه فأحذه وأخحذ أولاده وحاشيته وسلمهم إلى عدوه كان من عقوبته 

أن يسلط عليه ذلك نفسه. 

-قال تعالي: ا1 تَر ْف صرب الله ملا گلِمَة طبه گشجرة طيَة الها نابت وَفَرْعُهَا في السمَاءِ )۲٤(‏ 
ا e‏ جين ِذْنِ ربا وضرب الله امتا لِلئاس لَعَلَهُمْ كرون ره ))٠‏ 

قي هاتين الآيتين فوائد عظيمة فالمثل المضروب يدل علي أن الكلمة الطيبة أو العمل الصاح أثار ذلك يستمر 

وينمو بفضل الله تعالي وكرمه ولو علمنا أن هذه الكلمة كما قيل في تفسيرها هي خير ما قاله الأنبياء وهي 

قول لا إله إلا الله لعلمنا عظمتها ومكانتها وقد ثبت في كثير من الأحاديث ذلك منها علي سبيل المثال لا 

الحصر: 

- فعن قوله تعالي أ تَر گيْفَ د ضَرب الله متا گلِمَة طب شجرة ية أَصْلُهًا تابث وَذَرْعُها في السَمَاءِ) 

ففيها فوائد كثيرة من تشبيه الكلمة بالشجرة ونبدأ ونقول بحول الله وقوته: 

ثبت في الحديث القدسي الصحيح عن النبي -صلي الله عيه وسلم - قال الله تعالى: يا ابن آدم! إنك ما 

دعوتني ورحوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم! لوبلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني 

غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم! لوأنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيغا لأتيتك بقراجا 


مغفرة»( ٠‏ ) 
- وعن ابي هُرَيهً -رضي الله عنه- قالّ: قيل يا رَسُول الله الله من أَسْعَد التاس بِشَفَاعيك يَوم القيَامَة؟ قال رَسُولُ 
اله صلی الل عليه وَسَلم: «لقذ ظتنث تا ابا هري اَن لا تساي عن هدا ا حدِيثِ أحد اول منك لِمَا رايِٺ 
من جرْصك عَلَّى الحدِيثِ أسْعَدٌ الاس بشَفَاعتي يَوْم القِيَامَة» مَنْ قال لا إلَهَ إلا الله حَالِصًا من فلب أو 


»ر ) 

-وما ذكر أهل العلم من فوائد عن هذه الآية ما يلي: 

قال ابن بطال-رحه اللّه-: وكذلك المسلم يأني الخير كل حين من الصلاة» والصوم» وذكر الله تعالى» فكأن 
الخير لا ينقطع منه» فهو دائم كما تدوم أوراق النخلة فيهاء ثم الثمر الكائن منها ف أوقاته. اهر") 

-وقال ابن القيم- رهه الله-ما ختصره وبتصرف يسير: فشبه سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة؛ 
لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصال» والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع. 


عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم (ص/١‏ ۲)- الناشر: دار التراث» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية 
- حسنه الألباني في الصحيحة ١۲۷‏ الروض النضير »٤١۲‏ المشكاة ٤٠۳١‏ 
- أخرحه البخاري برقم/ ٩‏ ۹- باب المزص عَلَى الحديثِ 


- شرح صحيح البخارى لابن بطال( )١ ٤٠١/١‏ دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية» الرياض 


وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين الذين يقولون " الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله " فا تثمر 
جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة» فكل عمل صالح مرضي لله تمرة هذه الكلمة. 

وق تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: " كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهو 
المؤمن» أصلها ثابت قول لا إله إلا الله» ني قلب المؤمن» وفرعها في السماء يقول يرفع يما عمل المؤمن إلى 
السماء ". 

وقال الربيع بن أنس: " كلمة طيبة هذا مثل الإبمان؛ فالإيعان الشجرة الطيبة. وأصلها الثابت الذي لا يزول 
الإحلاص فيه» وفرعه في السماء حشية الله " والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن؛ فإنه سبحانه 
شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع ف السماء علواء التي لا تزال تۇت 
نمرتما كل حين» وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب» التي فروعها 
من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماءء ولا تزال هذه الشجرة تمر الأعمال الصالحة كل وقت؛ بحسب 
باتعا في القلب» وحبة القلب اء وإحلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقوقهاء ومراعاقا حق رعايتها. 
تم أضاف- ره الله بعد كلام: 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد جا المؤمن عارفا بمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه 
ولسانه وحوارحه بشهادته» فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد» أصلها ثابت 
راسخ قي قلبه» وفروعها متصلة بالسماء» وهي مرحة لثمرتا كل وقت. 

وقي نماية طرحه- حه الله-قال: 

وني هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به» ويقتضيه علم الذي تكلم به وحكمته. 

فمن ذلك أن الشجرة لا بد ها من عروق وساق وفروع وورق ونمر» فكذلك شجرة الإيعان والإسلام؛ ليطابق 
المشبه المشبه به فعروقها العلم والمعرفة واليقين» وساقها الإإحلاص» وفروعها الأعمال» ورتا ما توحبه الأعمال 
الصالحة من الآثار الحميدة والصفات 

لممدوحة والأحلاق الركية والسمت الصا والمدي والدل المرضي» فيستدل على غرس هذه الشجرة في القلب 
وثبوتما فيه بهذه الأمور» فإذا كان العلم صحيحا مطابقا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به والاعتقاد مطابقا ها 
أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله والإحلاص قائم قي القلب والأعمال موافقة للأمر» والهدي والدل 
والسمت مشابه هذه الأصول مناسب هماء علم أن شجرة الإعان ق القلب أصلها ثابت وفرعها قي السماي 
وإذا كان الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي احتشت من فوق الأرض ما نها من 


قرار. اه() 


^ -انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (١/۳۲١)الناشر:‏ دار الكتب العلمية - يبروت 


روہ 


-وعن قوله تعالي في الآية ‏ ُو أكَلَهَا كَل جين ) قال ابن العربي- رحه الله-ف احكامه: 

قي تفسير الحين قي الآية: وفيه عشرة أقوال وبعد أن ذكرها قال: 

إن الحين ظرف زمان» وهو مبهم لا تخصيص فيه» ولا تعيين في المفسر له» وهذا مقرر لغة» بجمع عليه من 
علماء اللسان» وإنما يفسره ما يقترن به» وهو يحتمل ساعة لحظية» ويحتمل يوم الساعة الأبدية» ويحتمل حال 
العدم لقوله تعالى: إهل أتى على الإنسان حين من الدهر) [الإنسان: .]١‏ ولأحل إهامه علق الوعيد به 
ليغلب الخوف» لاستغراق مدة العذاب غاية الأبد فيه» فيكف عن الذنب» أو يرحو لاقتضاء الوعيد أقل مدة 
احتماله؛ فيغلب الرحاءء ولا يقع اليأس عن المغفرة الذي هو أشد من الذنب» ثم يفعل الله ما يشاء. وتعلق 
من قال: إن الحين غدوة وعشية بقوله تعالى: إفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) [الروم: »]١١‏ 
ومن قال: إنه ثلاثة أيام نزع بقوله تعالى في قصة نمود: وني مود إذ قيل طحم تمتعوا حقى حين [الذاريات: 
۳]. وتعلق ابن المسيب ببقاء الثمر في النحل. 

واستدل من قال: إنه ستة أشهر بأنه مدة الثمر من حين الابتداء إلى حين الجني. وتعلق من قال: إنه يوم 
القيامة بقوله تعالى: حى حين) [الذاريات: .]٤١‏ وتعلق من قال: إنه سبع سنين أو ثلاث عشرة سنة 
بأخبار إسرائيلية وردت في مدة بقاء يوسف قي السجن باحتلاف قي الرواية عنهم ومن هذه الأقوال صحيح 
وفاسد» وقوي وضعيف؛ وأظهرها اللحظة؛ لأنه اللغة وابجهول؛ لأنه لا يعلم مقداره على التعيين» والشهران 
والستة أشهر والسنة لأنما كلها تخرج من ذكر الحين ق ذكر النخلة ف القرآن والسنة. 

وروى ابن وهب» وابن القاسم عن مالك: من نذر أن يصوم حينا فليصم سنة. قال الله تعالى: إتؤتي أكلها 
کل حین بإذن رها) [إبراهيم: .]۲١‏ وروى أشهب» عن مالك قال: الحين الذي يعرف من الثمرة إلى الثمرة 
قال الله تعالى: توت أكلها كل حين بإذن رها) [إبراهيم: .]٠١‏ ومن الحين الذي لا يعرف قوله: إهل 
تغل الإنسان ن من الفهر) [الإتاة: ١]؛‏ 

وقال أشهب في رواية أحرى: الحين الذي يعرف قوله: توت أكلها كل حين) [إبراهيم: ]٠١‏ فهذا سنة» 
والحين الذي لا يعرف قوله: إومتاعا إلى حين) [النحل: »]۸٠‏ فهذا حين لا يعرف. وقد قال سعيد بن 
المسيب: إن الحين قي هذه الآية من حين تطلع الثمرة إلى أن 

ترطب» ومن حين ترطب إلى أن تطلع. والحين ستة أشهرء ثم قال: يقول اللّه: توت أكلها كل حين بإذن 
رها) [إبراهيم: .]٠١‏ ومن الحين امجهول قوله: إولتعلمن نبأه بعد حين) [إص: ۸۸]. 

قال القاضي: الذي احتاره مالك ق الصحيح سنة» واحتار أبو حنيفة ستة أشهر» وتباين العلماء والأصحاب 
من كل باب على حال احتمال اللفظ. وأصل المسألة الذي تدور عليه أن الحين المجهول لا يتعلق به حکي» 
والحين المعلوم هو الذي تتعلق به الأحكام» ويرتبط به التكليف» وأكثر المعلوم سنة. ومالك يرى في الأمان 
والأحكام أعم الأسماء والأزمنة» وأكثرها استظهارا. والشافعي يرى الأقل؛ لأنه لمتعين. وأبو حنيفة توسط» 


فقال: ستة أشهر. ولا معنی لقوله؛ لأن المقدرات عنده لا تثبت قياساء ولیس فيه نص عن صاحب الشريعة؛ 


واا العول عال العن بعد مقا مشض الفط لغ وهو آمر جخ باحادف الأعلة اهر 

-قال تعالي يتبث الله لين آمو باْقَؤل ابت في الْحياة الذَنيا وف الآَجرة ويضل الله الطَالِمينَ وَيَفعَلْ 
الله ما يَشَاءٌ (۷ ٣‏ 

في هذه الآية الكرعة بشري من الله تعالي لمن آمن بالله تعالي ولم يظلم أو يطغي بالثبات من فتنة الحياة الدنيا 

والحياة البرزحية بعد الموت .. قال العلامة ابن العثيمين- رحه الله مبينا فوائد وأحكام من الآية قال: هذه 

الفتنة جب علينا أن نؤمن اء فقد ثبتت هذه الفتنة في الكتاب والسنة» أما في الكتاب فعلى طريق الإشارة 

ني قوله تعالى: ربث الله لذن اموا ؤل الات في الاو الذنيا وني اَجرة وَيضل الله الطَالمين وَيفْعَلْ 

اله مَا يَشا) (إبراهيم: ۲۷)» وأما قي السنة فالأحاديث بذلك مشهور معلومة» فيجب علينا أن نؤمن جا. 

وقي هذه المسألة مباحث» منها: 

المببحث الأول: متى تكون هذه الفتنة؟ هل هي بخروج الروح أو بتسليم الإنسان إلى عام الآحرة؟ 

والجواب الثاني: أما ججرد حروج الروح فلا يحصل به فتنة؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرادوا دفن 

الميت» يقول: (أسرعوا بابحنازة؛ فإن تكن صالحة فخير تقدمونا إليه)) (' ')» وهذا يدل على أا لا تصل 

إلى ذلك الخير ما دامت قي أيديهم» وعلى هذا فإذا مات ميت ووضع قي الثلاحة للتحقق من موته» وأسبابه» 

فإنه لا یفتن» ولا یأتیه ملکان حتی یدفن. 

المببحث الثاني : هل هذا حاص بالمقبور لقوله: (إذا دفن الميت) أو يشمل كل ميت؟ 

والحواب: أن هذا ليس خاصا بالمقبور بل يشمل كل ميت» وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دفن الميت ... 

ا))» بناءً على الأغلب» وما قيد بقيد أغلبي فلا مفهوم له» وعلى هذا فإذا لقي الإنسان قي البرء أو القي 

قي البحر ومات هناك فإنه يأتيه الملكان ويفتن. 

المببحث الثالث: هل هذه الفتنة عامة لكل أحد أو يخرج منها من يخرج بإذن الله؟ 

والمحواب: أن هذه الفتنة يخرج منها من يخرج بإذن الله ومن ذلك: 

أولأً: غير المكلف» فإن كثيراً من أهل العلم قالوا: إن غير المكلف لا يسأل لأنه غير مكلف؛ سواء أجاب 

بخطأ أو صواب» فما دام التكليف رفع عنه ي الدنيا فإنه يرفع عنه في الآخرة. 


۹ -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العري- ( ٩١/۳‏ ( 
- حرج البحاري نجوه برقم/ -٠١٠١‏ باب السرعة باليارة ولفظه «أسرعوا با تارق قن َك صال جه فَحَيْر ثقَدَمُونَهَاء 


a fa cf 4‏ 2 ص 
ِن َك سوى ذلك فشر تَضَعُوَة عن رقابكة» 


وقال بعض العلماء: بل يأتيه الملكان ويسألانه» وهو إذا كان حكوماً بإيعانه فإنه سوف يجيب بالصواب» ولا 
يبعد أن الله عز وحل يكلف هذا الصغير» وأن الصغير يجيب بالصواب» فها هو عيسى بن مرم كان قي المهدء 
ولا انتقدوا على أمه أشارت إليه» (قالّ إِيّ عبد الله آتان اكاب ولي نيا (مرم: )٠١‏ (وحعَلني مباكاً 
ن ما كث وَأَوْصًاني بالصَلاةٍ والزگاة ا دمت حَيا) (مرم: )١‏ روَا بالق و جعي جَباراً شيا (مرم: 
۲ (والسَلام على يَوْم ۇث وَيَومَ أَمُوتُ وَيَوْمَ a‏ حَيّاً) (مرم: ۳۳) كل هذا قاله وهو في المهد. 
فهؤلاء الأطفال الذين يموتون» أو الجانين - وإن كانوا غير مكلفين - فإن الله تعالى قادر على أن ينطقهم في 
القبر بما يشاء. 

مسألة: 

إذا قلنا: أن غير المكلف لا يُسأل في قبره فلو كلف ثم زال تكليفه يعني كان بالغ ثم أصيب بجنون هل يسأل؟ 
والحواب: الظاهر أنه يسأل لأنه أتى عليه زمن التكليف. 

ثانياً: ونما يستشنى الشهيد؛ فالشهيد الذي قتل ف سبيل الله لا يسألء كما جاء ذلك في الحديث عن الني 
صلى الله عليه وسلم» حيث قال: (ركفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة)) (' )» فإن هذا الرحل الذي 
وقف أمام السيوف وسلم رقبته للعدو» يدل فعله هذا أكبر دلالة على صحة إمانه» وحينقاٍ لا يحتاج إلى 
سۋال. 

ثالثاً: ونما يستشنى: البي؛ فإنه لا يسأل؛ لأن البي مسؤول عنه» حيث يقال: ما دينك؟ من نبيك؟ ولأنه إذا 
كان الشهيد لا يسأل» فالنبي أعلى درحة منه» وإن كانت الأمور قي الآحرة ليس فيها قياس» لكننا نقول: إن 
البي عنده من اليقين أكثر نما عند الشهيدء ولا شك في هذاء ومذ نقول: إن الني لا يسأل. اهر" ') 
-ولشيخ الإسلام ابن تيمية فائدة حليلة ذكرها في جحموع الفتاوي قال: ولقد كان من أصول الإبمان: أن ينبت 
الله العبد بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآحرة كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها قي السماء) إتؤن أكلها كل حين بإذن رها ويضرب الله الأمغال للناس 
لعلهم يتذكرون] طومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة احتشت من فوق الأرض ما هما من قرار) يثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وف الآحرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء) . والكلمة: 
أصل العقيدة. فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها المرء وأطيب الكلام والعقائد: كلمة التوحيد واعتقاد 
أن لا إله إلا الله. وأحبث الكلام والعقائد: كلمة الشرك وهو اتخاذ إله مع الله. فإن ذلك باطل لا حقيقة 
له وهذا قال سبحانه: إما ضما من قرار) ومذا كان كلما بحث الباحث وعمل العامل على هذه الكلمات 
١‏ -أحرجحه النسائي (رقم/٣١٠١٠)‏ وصححه الشيخ الألباني في "أحكام المنائز" (ص|/٠ )١‏ 
۱۲ - انظر شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية 

لابن عثيمين (ص/۳۳ ٤‏ )الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض 


۹٩ 


والعقائد الخبيثة لا يزداد إلا ضلالا وبعدا عن الحق وعلما ببطلاغا كما قال تعالى: إوالذين كفروا أعماهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حق إذا حاءه لم يجده شيا ووحد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع 
بض لوا ارح يده ۾ يکڏ يرا وَمَنْ 2 بعل الله لَه ورا فما لَه مِنْ ور )٠٠(‏ -النور) . فذكر سبحانه 
مثلين: - (أحدها: مثل الكفر والجهل المركب الذي يحسبه صاحبه موحودا وني الواقع يكون خيالا معدوما 
كالسراب وأن القلب عطشان إلى الحتق كعطش الجحسد إلى الماء. فإذا طلب ما ظنه ماء وحده سرابا ووحد 


لله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهكذا تحد عامة هؤلاء الخارحين عن السنة والحماعة. اهر" ') 


أ --انظر بحموع الفتاوي لابن تيمية-(٤ ۷٤/‏ ) -الناشر دار الوفاء 


۰ 


